كت 9 ولا تحاوروا - أيها المؤمنون - ولا 
8 تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب 
الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة 
بالموعظة والحجج الييئة. إلا الذين 
ظلموا منهم بالعناد والمكابرة: وأعلنوا 
الحرب عليكم.: فقاتلوهم حتى يسلموا 
اويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي 
أنزل الله إلينا من القرآن. وآمنا بالذي 
أنزل إليكم من التوراة والإنجيل» والهنا 

و والهكم واحد لا شريك له في ألوهيته 
أ 6 2 0 201 2 20 28 6 21 وو حِ 5 وربوبيته وكماله وتخن له وبحده مننض ادو 
أَى كد 0 : . َ ا بوبد 0 ن 

ا 2 هصور ع - 00 5 متذللون. 


م جح لا : (9©) وكما أنزلنا الكتب على من قبلك 


20 


نوريا 


1 


00 5 


0 


ميه 


0 


1 


0 


أنزلتا عليك القرآن: شعض هؤلاء الذيخ 
يقرؤون التوراة - مثل عبد الله بن سلام- 
يؤمنون به؛ لما يجدونه من نعْته في 
فون إرزاثز 5 2 ري كتبهم, ومن هؤلاء المشركين من يؤمن 
َزَهْو بدت به وما يكفر باياتنا إلا الكافرون الذين 
7 2 دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره. 
_ِ 6 (63) وما كنت - أيها الرسول - تقرأ 
اه 2 قبل القرآن أي كتاب. وما كنت تكتب شينًا 
بيمينك؛ لأنك أمّي لا تقرأولا تكتب: ولو 
كنت تقرأ وتكتب لشكٌ الجهلة من الناس 
501 ب . وو : 1 2 في نبوتك, وتذرّعوا بأنك كنت تكتب عن 
فَإِنْمَا ميت © : الكتب السابقة. 
9©) بل القرآن المنزل عليك آيات 
واضحات في صدور الذين أعطوا العلم 
من المؤمنينء وما يجحد باياتنا إلا 
الظالمون لأنفسهم بالكفر باللّه والشرك 
يك. 


1 5 


7 ف 


حْ 
20 


4 


م9 
ا ا 


10 3 0 


ٍِ 00 5 


00 01 - 


2ت مثا 
- اع انيد (2) وقال المشركون: هللا أنزل على 
0 1 َف أل 5 محمد آيات من ربهمثل ما أنزل على 


11 سو َ يي الرسل من قبله؛ قل - أيها الرسول - 
إإيابتالٍ وَحَكَمَروأ أبآمه أ ثم لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد اللّه 
5 فب 26 الف »فر :76 : راي 16 2 00 م 2 إنزالهاء واثما أنا نذير لكم من غقاب 
اللّهء واضح النذارة. 
أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن يقرأ عليهم؛ إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون, 
فهم الذين ينتفعون بما فيه. فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقًا. 

(6) قل - أيها الرسول - كفى بالل سبحانه شاهدًا على صدقي فيما جئت به. وعلى تكذيبكم به. يعلم ما شي السماوات ويعلم ما في الأرض. لا يخفى 
عليه شيء فيهما والذين آمنوا بالياطل من كل ما يعيد من دون الله وكفروا باللّه المستحق وحده للعبادة: أولئقك هم الخاسرون؛ لاستبدالهم الكفر 


0 
1 





6 0 


3 


2 


8 

© مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن 

© الإيمان بح يجبيع الرسل والكتي وخ شرق شرك لصيفة الإيمان. 

© القرآنا الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبى عَكِةِ. 
لقران الكريم الاي والجع على لنبي 25 


يستعجلك - أيهاالرسول - 
المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه: 
ولولا أن الله قدّر لعذابهم وقنًا لا يتقدم 
عنه ولا يتآخر لجاءهم ما طلبوا من 
العذاب وليأتينّهم فجأة وهم لا يتوقعونه. 
يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم 
إياه. وإن جهنم التي وعدها اللّه الكافرين 
لمحيطة بهم. لا يستطيعون الفرار من 
عذابها. 
حر و 5 عر 
(©) يوم ب يغطيهم العذاب من فوقهم, 
ويكون فراشًا لهم من تحت أرجلهم, 
ويقول لهم الله توبيخًا لهم: ذوقوا جزاء 
الو و 
(3©) يا عبادي الذين آمنوا بي. هاجرٌوا 
من أرضن لا تتمكنون فيها من عبادتي: 
إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي. ولا 
اما 
(© ولا يمنعكم من الهجرة خوف 
ل الموت. ثم إلينا 
وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب 
والجزاء. 
(©) والذين آمنوا باللّه وعملوا الأعمال 
الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم 
منازل عالية في الجنة تجري من تحتها 
الأنهار ماكثين فيها أبدًاء لا يلحقهم فيها 
فناء» نعم جزاء العاملين بطاعة اللّه هذا 
الجواء. 
9©) نقم جزاء العاملين بطاعة الله 
الذين صبروا على طاعته وعن معصيته, 
وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع 
أمورهم. 
© كل الدواب - على كثرتها - التي لا 
تستطيع جمع رزقها ولا حمله اللّهُ يرزقها 
ويرزفكم؛ فلا عذر لكم في ترك الهجرة 
خوكًا من الجوع؛ وهو السميع لأقوالكم؛ 
العليم بنياتكم وأفعالكم, لا يخفى عليه 


من ذلك شيءء وسيجازيكم عليه. 





سه صر 


ع ب ع ضور ان 
لاسا وام السَموات وَالدْم 
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8 8 
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* 0 
5 اس 2 ََ #-ه سو 0 2 وه م 7 
أ“اتؤاقك و الصبيحب بوتت مّنَلْلَنَةَ عْرَوَاجَرى 8 
1 2 إل 2 هه - ١‏ 2 2 
د ٠ ٠ ١‏ 0 
0 مِنحتهاا تْرحَِرِينَ و مواق جَرَالعمِِينَ بت 2 
ِ سس 1س سس لل سس 2 - 5 3 
30 .. - 
0 ف تقل نلهة ” ون رَبك إَين من دَأَبَّة 0 2 
22 دس 2 وس ودس ياد وَهْوَا 0 صعور 0 2 
- و و 7 -- 
5 0 شه برَرفها فَهَاوَِجَا هوا لسَمِيع اليم © وَلَين 508 
29 95 


(حوءة) 


مَسَوَالقَمَرَ 
3 0 بم الرَرْقَ لس يَشَُنَ 


21111110101001 


9 


0 ا دين 5 عَليِدض وَلينْسَأ لدم 9 
7 2-6 
3 لسَمَا م يايد الاسم بعومق مَوَيْهَا : 
5 4 
جيه 0 
ا يوه ل 20 


5 1 ِ 5 5 255 عاة زا 5 5 5 - رع دم 
(3) ولثن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: من خلق السماوات5؟ ومن خلق الأرض؟ ومن سحر الشمس والقمر وهما يتعاقبان؟ لَيَمُولَنَّ: خلقهن 
الله. فكيف يُحَرَّهْون عن الإيمان بالله وحده؛ ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضرّة 
(7©) الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده؛ ويضيقه على من يشاء؛ لحكمة يعلمها هوء إن الله بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء: فلا يخفى عليه 


ما يصلح لعباده من تدبير. 


(7©) ولئن سألت - أيها الرسول - المشركين: من نزّل من السماء ما ء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة5 ليقولنٌ: أنزل المطر من السماء وأنيت به 
الآأرض اللّه .قل - أيها الرسول -: الحمد للّه الذي أظهر الحجة عليكم ؛ بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون؛ إذ لوكانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصنامًا 


9 مِنَوَاردالياتِ: 


فضل الصبر والتوكل على اللّه. 


استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقهك. 
باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح. 


الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. 





متك الجن 1ادىء درون اكقود 











2 2 207 2064 جر 4 222” 9 وما هذه الحياة الدنيا - بما فيها 
3 5 5 000 
ا / 7 وص ويسم 5 57 6 من الشهوات والمتاع - إلا لهو لقلوب 
يا ان لت 7214 لاه 1 اسه ساد 
ُُ وَمَهَاْهِ ا 6 ا 0 رالا 3 لمتعلقين بها وا ب» ما يلبث أن ينتهي 
3 جَ © بسرعة. وإن الدار الآخرة لهي الحياة 
1 ر < - 1 2 7 
5 سس 43 تي سه َو داك 0 © الحقيقية لبقائهاء لوكانوا يعلمون لما 
2 2 أن واي عل ذارجبوا للك 2ه .. 0 ' 
ره ا قدّموا ما يفنى على ما يبقى. 
5 5 4 1 5 500000 
0 و ل | 1 ولمًّا سجل الله على المشركين تناقضهم؛ 
84 2 بإيمانهم بربوبية الله عندما يُسَألون 
حانج 357 
و م عمن خلق السماوات والأرض: وكفرهم 
0 و بألوهيته عندما يعبدون غيره. سَجّل 
2/2 06-_- 
8 عليهم تناقصضًا آ اخلا 
0 عي آذ 2# 2 ب سر سد ل م 6 1 0 00 صم 
سُ ل هد | وب 2 من 6ع التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم 
9 7 فلت متي ام مه خا 
22 و و س 6 للشر عبد فبهم ممه ل: 
ٍ 0 سا هم نمي ود ته 9 وإذا ركب المشركون في السفن 
22 . --_- 60 فى البحر دعوا اللهدوحترة مخلضحن 
بت 02 عَلَ الوك 3 يا 7 يأ 0 2 20 له القفاء أن ينجيهم من الفرق؛ فلما 
3 ننه 5 - يي نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون 
- مس 1 9 
22 5 0 4 معه الهت 
5 2 رمتو إَلكَفْرسَ 7 وَآلْدٍ َبَجَهِدوا 8 69 انقلبوا مشركين ليكفروا بما 
4 
2 0 2 آي وء و واسد | 3 ا 7 1 َو 5 ١‏ رن - أعطيناهم من النعم وليتمتعوا يما 
22 علبي د لاقن سممسي لت © 2 أعطؤامن زهرة الجياة الدثهاء ٠‏ قفسوف 
5 7 يعلمون عاقبتهم السيئّة عندما يموتون. 
د اسم يرهؤاء الباحدين اشسة 
الى 6 أ 0 م لفن 
0 سما قي الله عليهم حين نجاهم الله من الفرق 
2 0 نعمة اخرى؛ هي أنا جعلنا لهم حرمًا 
ا 5 يأمنون فيه على دماتهم وأموالهم: على 
5 7 2000 مس 5 
5 2 0 ان عيرهم شن عليهم الغارات. 
لحز 0 : فيقتلون ويَؤّسرون وتسّبى نساؤهم 
4 وذراريهم. وتُتّهب أموالهم, أفبالباطل 
3 6 من آلهتهم المزعومة يؤمنون؛ وبنعمة الله 
0 ليه عليهم يكفرون. فلا يشكروها للّه5! 
2 8 67لا أحد أظلم ممن اختلق على الله 
5 9 كذبًا بأن نسب إليه شريكًاء أوكذب بالحق 
2 3 الذي جاء به رسوله. لا شك أن في جهنم 
2 04 مسكنًا للكافرين ولأمثالهم. 
8 2 500 5 5 
موي 90م معي كوي يميه م 7 0 20 والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء 
خا ع ل د 1 ا 1 3 3 ٠‏ 3 03 200 مرضاتنا لنوفةة لإصابة الطريق 


المستقيم, وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. 


00 ةالو 


2 مِنمَقَاصِرِالُْورّق: 
تأكين3 تفرّد الله سبحانه بتصريف الأمورء وبيان سنن الله في خلقه. 


1 ا 1 








() #الم)ه سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. (2) عَلَبَتَ فارسٌُ الروم. () في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس؛ والروم من 
بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. () في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات .ولا يزيد على عشرء لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده ويوم يغلب الروم 
فارس يفرح المؤمنون. () يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتتاب؛ ينصر الله من يشاء على من يشاء؛ وهو العزيز الذي لا يُقَالبء الرحيم بعباده 
المؤمنين. 

لا مِنْعَوَاباليَاتِ: 

© لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم: وإشراكهم به في الرخاء؛ دليل على تخبطهم. © الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق 
الحق. © إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند اللّه. 


ق الى 


() هذا النصر كان وعدًا من الله 
تعالى, لا يخلف الله وعده ذلك؛ وبتحققه 
يزداد المؤمنون يقينًا بوعد الله بالنصر, 
أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم. 
ا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع, 
وإنما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
يتعلق بكسب المعاشن وبناء الحضارة 
المادية؛ وهم عن الآخرة التي هي دار 
الحياة الحقيقية معرضون. لا يلتفتون 
إليها. 

ألم يتفكر هؤلاء المشركون 
المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله 
وسنواهاء.ما خلق الله البسماوات وما 
خلق الأرض وما بينهما إلا بالحقء فلم 
يخلقهما عبنًاء وجعل لهما أجلًّا محددًا 
لبقائهما في الدنياء وإن كثيرًا من الناسن 
بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون: لذلك 
فهم لا ييستعدون للبعث بالعمل الصالح 
المرضي عند ربهم. 

ألم يسر هؤلاء في الأرض. 
ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة 
من قبلهم. كانت هذه الأمم أشد منهم 
قوة» وقلبوا الأرضى للزراعة والتعمير, 
وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاى 
وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج 
الواضحة على توحيد الله فكذبواء هما 
ظلمهم الله حين أهلكهم: ولكن كانوا 
انفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك 
بسبب كفرهم. 

ثم كانت نهاية الذين ساءت 
أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات: بك 
النهاية البالغة في السوء؛ لأنهم كذبوا عق يو ا ل سه به 
بآيات الله. وكانوا يستهزتئون بهاء 65 وتيا لوم كوم لساعة جِوَمَيِن يسمَرقور 
ويسخرون منها. 9 

الله يبدأ الخلق على غير مثال 
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و بدو اد 


“1_8 وس م0101 بي “زم ا صر سل ايم 3 
ءامسو لوا الصَللحَاتِ فهمف رَوَصَة حبرت 09 


م 


00 


سابقء ثم يفنيه. ثم يعيده. ثم إليه وحده © الور و22 بلموودم لظ 0 
ترجدون لاحساب والجزاء يوم القيامة. داه هق 1 ل له قر ع 16 ا اع ه ١‏ : ا 0 د و د كر 
09) ويوم تقوم الساعة يينّس المجرمون من رحمة اللّه؛ وينقطع أملهم فيه؛ لانقطاع حجتهم على الكفر باللّه. 

(2) ولم يكن لهم من شركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من يش فعون لإنقاذهم من العذاب. وكانوا بشركائهم كافرين: فقد خذلوهم حين 
كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم سواء في الهلاك. 

(09) ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنياء بين مرفوع إلى علَّيين: ومخفوض إلى أسفل ساظلين. 

(9) فأما الذين آمنوا باللّه وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده؛ فهم في جنة يُسَرُون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدًا. 

ا مِنْعوَاداليَاتِ: 

٠.‏ العلم بعا يصلح الدنيا مع الففلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. 

© آيات الله في الآنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده. 
© 
© 


3 








الظلم سبب هلاك الأمم السابقة. 
يوم القيامة يرفع الله المؤمنين؛ ويخفض الكافرين. 


7 د 
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3 ته -- 3-4 
3 ع 5 24 
0 م 2 2 1 55 تك ات سس سس عو لا 
55 ام م الت در وت بسار جَعَليدحكمهفودة ورجمة 14 
رو ا 
ٍ 7 سل كيب سا سس سسا 37 
1 للك 0 
27 آآ#-ه + ه- 
5 50 
2_0 ا 
ب 2 
2 9-0 
7 عر هه 2024 لد 7 
8 إنفى ذلك لايتت للعدلميرت وَفقّةاباقود ماف |0 
9 0 فى 50 ١‏ 1 9 ام :5 0 
يٍَ إثْفى ذل جساد امي وَياومِنَ ءايلتهء منا 0 
-3 20 7 
5000 29 585 8 
ا وَأَلتَّمَارِ وَآَبِ يَعَازِْكُم من فَضَلهه يأف تلك 0 
0 0 
5 1د امم بس عسوا اس ااي 1 50 
1 000 - م يسَمَعُوت © ومنْءَا يبمدءبرد ف 04 
3 3 
١‏ حَوقَا وم انمره الا 1 3 
ب ببرل رد[ ء ماء 
وده 0 
1 وار ات 8 
0 م 0 ذه له-2 أ م 4 ٠‏ و- ِ- 7 ه. < و بير 2 
٠ 5-5‏ م ٠.‏ 0-7 
بعد مَوْتَهَاات ف كلك لكات لَمَوَِيَمْقَدُرت © ا 


9 


1ح كر 
59 + ريه 
اليا 0 6 01 اق .26 هزوة قر 6 


ألوانكم: إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. 


2 


00 ديهم 2 


) ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: نومكم بالليل؛ ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم: ومن 


(3) وأما الذين كفروا باللّه. وكذبوا 
بآياتقا المفزلة غلى رسولتنا: وكذبوا 
يالبعث والحسابء: فأولكك الذين 
أحضروا للعذاب فهم ملازمون له. 
9 فسبّحوا الله حين تدخلون في 
وقت المساء؛ وهووقت صلاتّي: المغرب 
والعشاء؛ وسبّحوه حين تدخلون في وقت 
الصباح؛ وهووقت صلاة الفجر. 

وله وحده سبحانه الثناء؛ في 
السماوات يحمده ملائكته؛ وفي الأرض 
تحمده خلائقه؛ وسبّحوه حين تدخلون في 
العشي وهووقت صلاة العصرء وسبّحوه 
حين تدخلون في وقت الظهر. 

(39 يُخَرِجٍ الحي من العيت. مثل 
إخراجه الإنسان من النطفة؛ والفرخ من 
البيضة. ويّخُرِجٍ الميت من الحي. مثل 
إخراجه النطفة من الإنسان:؛ والبيضة 
من الدجاجة:؛ ويحيي الأرض بعد جفافها 
بإنزال المطر وإنباتهاء ومثل إحياء 
الأرضن بإنباتها تخرجون من قبوركم 
الجسكات والجتراء 

ومن آيات الله العظيمة الدالة 
على قدرته ووحدانيته: أن خلقكم - أيها 
الناس - من تراب حين خلق اباكم منه, 
ثم إذا انتم بشر تتكاثرون بالتناسل» 
وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. 
9 ومن آياته العظيمة كذكك الدالة 
على قدرته ووحدانيته أن خلق لاجلكم 
- أيها الرجال - من جنسس كم أزواجًا 
لتطمئن أتفسكم إليمن للتجانس بينكم» 
وَصَيِّرَ بينكم ويَيَنَهُنَّ محبة وشفقة, 
إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات 
واضحة لقوم يتفكرون؛ لأنهم الذين 
يستفيدون من إعمال عقولهم. 

() ومن آياته العظيمة الدالة على 
قدرته ووحدانيته: خلق السماوات وخلق 
الأرضء ومنها اختلاف لغاتكم: واختلاف 


آياته أن جعل لكم النهار 


لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم» إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. 
9) ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: أن يريكم البرق في السماء؛ ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعقء والطمع في المطرء 
وينزل لكم من السماء ماء المطرء فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات: إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون: فيستد لون بها 


على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. 

9) مِنْعوَاداليَاتٍِ: 

© إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة. 

© الاستدلال على البعث بتجدد الحياة. حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي. 


© آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يُعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم اللّه بها عليه. 


9©) ومن آيات الله الدالة على قدرته 2276 4 
ا 5 ال ع 
ووحدانيته قيام السماء دون سقوط» 9 57 
والأركن ذو انهدام؛ بأمره سبحانه؛ ثم 8 2 
إذا دعاكم سبحانه دعوة من الآرض بنفخ 22 - _ 32 
50 2 506 / 2 : 
المَلّك في الصّور إذا أنتم تخرجون من 632 عم 3 2 
قبوركم للحساب والجزاء. 4 سد م 0 0 





(5) وله وحده من شي السماوات. وله 0 3 
من في الارض ملكا وخلمًا وتقديرًاء كل 5 0 
ماح مسف لاد ا ا 0 ِ 
مخلوقاته منقادون له ن لامره. بحو بعدهووهواهون بك ول 2 
(©) وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق 2 ر يي 2 2 3 
على غير مشال سابق. ثم يعيده بعد ©0902 والارض وهواه يللتكيري 4 
إفنائه: والإعادة أيسر من الابتداء. © طلز و 5 28 
وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئًا قال 34 ا 4 - 1 وام ينام 2 ١‏ 2 
له (كن ) شبكرن. ونه يو الوصف الأعلن 1 عند هل عن 0 0 
ل 7 تحتاءن تاد اسكو نا فوم لخاد | 
والكمالء. وهوالعزيز الذي لا يغالب؛. ١‏ د و 2 2 ق رر” مسر لاست و له 3 
الحكيم في خلقه وتدبيره. 3 6 و 2 
ضرب الله لكم - أيها 682 ّ 2 
المشركون- مثلًا مأخودً| من أنفسكم: 39 0 
هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك 5ل 2 
يشارككم في أموالكم بالسوية: تخافون 742 508 
أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف 9 0 
بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه .0( 26 
الماك هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم 2م 1 
بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك. غالله *تنو# 50 
أولى بألا يكون له شريك في ملكه من .59 6 
مخلوقاته وعبيده. بمثل ذلك من ضرب 2 2 
الأمشال وغيره نبين الحجج والبراهين +002 2 
بتنويعها لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين 52 الث 
ينتفعون بذلك. 9 
9 ليس سبب ضلالهم قصوًا في غ79[ 2 
الادلة. ولا عدم بيان لهاء وإنما هو اتباع 3 , 
الهوى وتقليد آبائهم. جهلا منهم لحق +00 2 
الله عليهم: فمن يوقّق للهداية من أضله كاج ا 

32 : 


اللّه؟! لا أحد يوقّقه؛ وما لهم من ناصرين 
يدفعون عنهم عذاب اللّه. 


يجب 00 





0 1 1 


0 


(©) فتوجّه - أيها الرسول - أنت ومن معك للدين الذي وجّهك الله إليه؛ مائالا عن جميع الأديان إليه؛ دين الإسلام الذي فطر الناس عليه؛ لا تبديل 
لخلق اللّه. ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه: ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هوهذا الدين. 

9©) وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم, واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ وأتموا الصلاة على أكمل وجه؛ ولا تكونوا من المشركين الذين 
يناقضون الفطرة فيشركون مع اللّه غيره في عبادتهم. 

© ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم» وآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. وكانوا فَرّقًا وأحزابًّاء كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل 
مسرورونء يرون انهم وحدهم على الحقء وأن غيرهم على الباطل. 

9 مِنْعَوَااليَاتِ: 

© خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرًا واختيارًا. 

دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم. 

اتباع الهوى يضل ويطغي. 

دين الإسلام دين الفطرة السليمة. 
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ا ميتج وح كم نس عزن 
جح سا من 011 
0 0 ا ووتعلل 


1 مآ 0 01و عفري ديق 


جو 7 
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ولما ِيّن ما يت 


لتايس ِمُذِيعَه مح ضَالذِى جا لمعن 1 





0 


يُكقرب به إلى الله من العمل بِيّن ما يّرّاد به غير وجهه وانما يراد به مقصد دنيوي رخيصء فقال: 


© وإذا أصاب المشركين شدةٌ من 
مرض أو فقر أوقحط دعوا ربهم سبحانه 
وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن 
يصرف عنهم ما أصابهم: ثم إذا رحمهم 
بكشف ما أصابهم., إذا جماعة منهم 
يرجعون إلى إشراكهم مع اللّه غيره في 
الدعاء. 

9©) إذا كفروا بنعم الله - ومنها نعمة 
كشف الضر - وتمتعوا بما بين أيديهم 
في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة 
باعينهم انهم كانوا في ضلال واضح 
(9©) ما الذي دعاهم إلى الشرك باللّه 
ولا حجة لهم؟! فما أنزلنا عليهم حجة 
من كتاب يحتجون بها على شركهم باللّه؛ 
وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم؛ ويقرر 
لهم صحة ما هم عليه من الكفر. 

جه .الثم 5 . - 00 
(©) وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا 
كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر 
وتكبرواء وان ينلهم ما يسوؤهم من مرض 
إذا هم يَيَنَسّون من رحمة اللّه؛ ويقنطون 
من زوال ما يسوؤهم. 


5 كم كر ىلا1 5-5 
0 أوَلم يروا أن الله يوسع الرزق 


لمن يشاء من عباده امتحانًا له أيشكر أم 
يكفر؟ ويضيّقه على من يشاء منهم ابتلاء 
له أيصبر أم يتسخطة! إن في توسيع 
الرزق لبعضضصء؛ وتضييقه على بعضصس: 
لدلالات للمؤمنين على لطف اللّه ورحمته. 
(©) فأعط - أيها المسلم - 

القرابة ما يستحقه من البر والصلة. 
وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته؛ وأعط 
الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده. 
ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين 
يريدون به وجه اللّه. والذين يقدمون هذه 
المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم 
ما يطلبونه من الجنة. وبسلامتهم مما 
يرهيونه من العذاب. 


9 وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردّها إليكم بزيادة قلا ينمو أجره عند الله وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة 
تريدون يذلك وجه الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناسء فأولئك هم الذين يُضَاعَف لهم الأجر عند اللّه. 


691 (©) الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم :ثم رِزُقكم, » ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث .هل 
تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. 


من أصنامكم التي تعبدونها من دونة من يفعل شيكًا من ذلك5! 


(3) ظهر الفساد في البر والبحر, كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة. بسبب ما عملوه من المعاصيء ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض 


أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. 

9 مِنْعوَارآلياتِ: 

© فرح البطر عند النعمة؛ والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ صفتان من صفات الكفار. 
إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح. 

مَحَقٌ الرباء ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل اللّه. 

أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئكة مشاهد. 


© قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المشركين: سيروا في الأرضء فتأملوا 
كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من 
قبلكم؟ فقد كانت عاقبة سيئة؛ كان 
معظمهم مشركين باللّه. يعبدون معه 
غير كاماكوا سبب بسبب إشراكهم باللّه. 
© فأقم - انه يمون - وبهك 
لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي 
إذا جاء لا راد له. في ذلك اليوم يتفرق 
الناس: فريق في الجنة مُتَكُمونء وفريق 
في النار معذبون. 
(9©) من كفر بالله فضرر كفره -وهو 
الخلود في النار - عائد عليه؛ ومن 
عمل عمللا صالحًا يبتفي به وجه اللّه 
فلانفسهم يُمَيّنون دخول الجنة والتنعم 
بما فيها خالدين فيها أبِدًا. 
62 ليجزي الذين آمنوا بالله. وعملوا 
الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم: 
من فضله وإحسانه؛ إنه سبحانه لا يحتث 
الكافرين به وبرسله؛ بل يمقتهم أشدٌ 
المقت» وسيعذبهم يوم القيامة. 
(3) ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته 
ووحدانيته: أن يبعث الرياح تبشر العباد 
بقرب نزول المطرء وليذيق كم - 
الناس - من رحمته بما يحصل بعد 
المطر من خصَّب ورخاء ؛ ولتجري السفن 
فى البحر بفشيكته: ولتظلبوا من فضله 
بالتجارة ذ في البحرء ولعلكم تشكرون نعم 
الله عليكم فيزيدكم منها. 
(©) ولقد بعشنا من قبلك - أيها 
الرسول - رسالا إلى أممهم؛ فجاؤوهم 
بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم, 
فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم. فانتقمنا 
من الذين ارتكبوا السيئات: فأهلكناهم 
بعذابناء وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم 
من الهلاك؛ وإنجاء المؤمنين ونصرهم 
حق اوجبناه علينا. 
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(©) الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها؛ فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه؛ فيمدّه في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة؛ ويصيّره قطّمَاء 


فترى - أيها الناخ 


ظر - المطر يحرج من بيقن :ذلك السحابء فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرّون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي 


رمس اباو رم 

(5) وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم. 

(©) فانظر - أيها الرسول - إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده. كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها. 
ا ا اع الاي بي 


ا مِنْعوَااليَاتِ: 


© إرسال الرياح؛ وإنزال المطرء وجريان السفن في البحر: نِعَم تستدعي أن نشكر الله عليها. 
© إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سُنَّة إلهية. 
© إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث. 
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(©) ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم 
ريحًا تفسده عليهم.؛ فراوا زروعهم 
مُفَرٌة الألوان بعد أن كانت مخضذةة 
لظلّوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم 
2 السابقة على كثرتها. 

© فكما أنك لا تستطيع إسماع 
الموتى ولا تستطيع إسماع الصم,» وقد 
ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم: 
فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه 
هؤلاء بالإعراضن وعدم الانتفاع. 

-- 2 3 2 
وما انت بموقق من ضل عن 
الطريق المستعيم إلى سلوك سسبيل 
اليقاة 1 لبح يان اقيية الاين 
الله هو الذي خلقكم - أيها 
الناس- من ماء مَّهينء ثم جعل من بعد 
ضعف طفولتكم قوة الرجولة. ثم جعل 
من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة 
والهرم؛ يخلق الله ما يشاء من ضعف 
وقوة؛ وهو العليم بكل شيء؛ لا يخفى عليه 
شيءء؛ القدير الذي لا يعجزه شيء. 
(6) ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون 
ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة؛ كما صَرِموا 
عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا 
يصرفون في الدنيا عن الحق. 

7-5 5 ع 1 

وقال الذين أعطاهم الله العلم 
من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيما 
كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم 
إلى يوم بعثكم الذي انكرتموه؛ فهذا يوم 
يُبعث الناس من قبورهم» ولكنكم كنتم لا 
تعلمون ان البعث واقع. فكفرتم به. 
(©) فيوم يبعث الله الخلائق للحساب 
والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه 
من أعذار, ولا يطلب منهم إرضاء الله 
بالتوبة والإنابة إليه؛ لفوات وقت ذلك. 
جح كم 

ولقد ضربنا للناسس في هذا 


القرآن - عناية بهم - من كل مثل؛ ليتضح لهم الحق من الباطل؛ ولئن جئتهم - أيها الرسول - بحجة على صدقك ليقولنٌ الذين كفروا باللّه: ما أنتم 


إلا مبطلون فيما جِئتم به. 


(63) مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بهاء يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. 
3 فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لكء إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه: ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون. 


إلى الاستعجال وترك الصير. 
© مِنْعَوَادالَاتِ: 


© يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء. 
© هداية التوفيق بيد اللّه. وليست بيد الرسول كَكِلةٍ 
© مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. 

© الختم على القلوب سببه الذنوب. 


سب 
لمان 
2< تقاض لشو 
الأمر باتباع الحكمة التي تضمّنها 
القرآن؛ والتحذ ١‏ ا عنها 
لقرآن؛ والتحذير من الإعراض عن 
8 0 فى عراصي * 
هع 0 
() #الم»ه سبق الكلام على نظائرها 
فى بداية ة البقرة 
في ية سورة البقرة. 
() هذه الآيات المنزلة عليك - أيها 
الرسول - آيات الكتاب الذى ينطق 
بالشكسة: لاوا 
جم 
وهوهداية ورحمة للذين يحسنون 
العمل؛ بد ون رك 
لعملء بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق 
عياده. 
ححص ١‏ . 
() الذين يؤدون الصلاة على أكمل 
وجه؛ ويعطون زكاة أموالهم. وهم موقنون 
بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب 
وعقاب. 1 
جم ءءء 
(©) أولئك المتصفون بتلك الصفات 
على هدق من ربهي وأرلئك هم القاكزقة 
بثيل ما ب يطليونه؛: واليعد عما يرهيونه. 
ولا ذكن الله ضيفات المحستيخ ذكن 
صفات المسيئين فقال: 
جم 
وفنتق الثناين.-.مقل التو يق 
الحارث- من يختار الأحاديث المُلّهية 
يضرت الثامن إليها عن اديج الله يفير 
كلم ويتخد ايات اللّه هزوًا يسخر منها 
أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم 
عذاب مدْلَ في الآخرة. 
0 
6 وإذا تُقّرأ عليه آياتنا أدير مستكبرًا 
عن سماعها كأنه لم سسعهاء كأن فى 
اذنيه صَمَّمًا عن سماع الأصوات: فبشّره 
- أيها الرسول - بعذا ينتظر 
بعذاب موجع ينتظره. 
أن الذين آم ا 
إن الذين امنوا بالله وعملوا 
الاعمال الصالحات؛ لهم جنات النعيم 
يتنعمون فيما أعدّ الله لهم فيها ْ 
3ك ين فيها. وعدهم الله بذلك 
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وعدًا حمًّا لان ىذ 
شك فيه. وهو سبحانه العزيز الذى لا يغالبه أ 
ا ١‏ لعزيز الذى لا يغاليه أحدءا 00 
(©) خلق الله وله ا أت 0 5 لحكيم في خلقه وتة 0 
يه وض ا 5 لق وتقديره وشرعه. 
السماء ماء المطرء فز 0 مِدَةء ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضما 0 
هص 0 . 0١‏ ي الآرض من كل صنف بَهِيجٍ المنظر ينتة ا ب بكم,؛ وبث فوق الارض 1 000 
3 هذا المذ 1 بَهيج المنظر ينتفع به الناس وا رض أنواع الحيوان: وأنزلنا من 
2 كور خلق الله فأ _- 9 يمع سن والدواب. وابرشا من 
0 روني - أيها المشركون - ماذا خلق الذين تعبدوذ 
يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئًا وهم يُخاقون لذين تعبدونهم من دون اللهة! بل الظالمون في ضلال وا 
. و ' 08 : 1 واد ا 
ضح عن الحقء. حي 


1 مِْهوَايداليَاتٍ: 
© طاعة الله تد 


تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. 


© تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل 


© التكبر مانع من اتباع الحق. 


© انفراد الله يا 
بالخلق. ٠‏ وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شينًا. 
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63 ولقد أعطينا لقمان الفقه في 
الدين والإصابة في الأمورء وقلنا له: 
اشكر - يا لقمان - لربك ما أنعم به 
عليك من التوفيق لطاعته. ومن يشكر 
ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه: فاللّه 
غني عن شكره؛ ومن جَحَدَ نعمة اللّه عليه 
فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه 
ولا يضر الله شيئًا فهو غني عن خلقه 
جميعًاء محمود على كل حال. 

واذكر - أيها الرسول - إذ قال 
لقمان لابنه وهو يرعّبه في الخيرء, 
ويحذره من الشر: يا بنيّ لا تعبد مع 
اللّه غيره: إن عبادة معبود مع اللّه ظلم 
عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي 
إلى خلودها في النار. 

ووصّينا الإنسان بطاعة أبويه 
وبرهما فيما لا معصية فيه للّه. حملته 
أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة: 
وقَطْمّه عن الرضاعة في عامين؛ وقلنا 
له: اشكر للّه ما أنعم به عليك من نقم» 
ثم اشكر لوالديك ما قاما به من تربيتك 
ورعايتك؛ إليّ وحدي المرجع فأجازي 
)وان بذل الوالدان جه يتلاك 
على أن ة تشرك بالله غيره تحكّمًا منهماء 
فلا تطعهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ وصاحبهما 
في الدنيا بالبر والصلة والإحسان. واتبع 
طريق من اناب إليّ بالتوحيد والطاعة, 
ثم إليٌّ وحدي يوم القيامة مرجعكم 
جميعّاء فأخبركم بما كنتم تعملون في 
الدنيا من عملء وأجازيكم عليه. 

() يا بنيّء إن السيئة أو الحسنة 
مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من 
خُرَدَل وكانت في بطن صخرة لا يطلع 
عليها أحدء أو كانت في أي مكان في 
السماوات أوفي الأرض - ؛ فإن الله يأتي 


بيدا بوم القرامة, تيجازي العبد عليياء ٠‏ .إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء؛ خبير بحقائقها وموضعها. 
09 يابني يَ؛ أقم الصلاة #بأذاكهاغلى أكمل وج وامنبالمعروف:وائّه عن المتكن: واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك “انها أمرك ابام ذلك 


مما عزم الله به عليك أن تفعله: فلا خيرة لك فيه. 


(2) ولا تُمَرض بوجهك عن الناس تكبرًا. ولا تمش فوق الأرض فرحًا معجبًا بنفسك. إن الله لا يحبٌ كل مُخُتال في مشيته. فخور بما أوتي من نعم يتكبر 


بها على الناس ولا يشكر الله عليها. 


(3) وتوسّط في مشيك بين الإسراع والدّبيب مشيًا يظهر الوقار. واخفض من صوتك, لا ترفعه رفمًا يؤذيء إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع 


أصواتها. 

9 مِنْعوَاداليَاتٍ : 

© لما فصّل سبحانه ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برّها. 
© نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. 

© وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. 

© شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. 


ألم تروا وتشاهدوا - أيها 
الناسى- أن اللّه يَسَّرَ لكم الانتفاع بما 
في السماوات؛ من شمس وقمر وكواكب, 
ويَسَّرّلكم أيضًا ما في الأرض من دواب 
وشجر ونبات؛ وأكمل عليكم نعمه ظاهرة 
للعيان؛ كجمال الصورة وحسن الهيئّة, 
وباطنة خفية كالعقل والعلم؛ ومع وجود 
هذه النعم فمن الناس من يجادل في 
توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي 
من الله أو عقل مستنير؛ ولا كتاب واضح 
0 

(3) وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في 
ويل اللّه: اتبعوا ما أنزل الله على 
رسوله من الوحيء قالوا: لا نتبعه. بل 
نتبع ما وجدنا عليه اسلافنا من عبادة 
آلهتناء أيتبعون أسلافهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم - بما يضلهم به من 
عبادة الأوثان - إلى عذاب السعير يوم 
القيامة5! 

© ومن يكبل علس الله مغلا نه 
عبادته ومحسنًا في عمله؛ فقد أمسك 
باوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة حيث 
لايخاف انقطاع ما أمسك به. وإلى اللّه 
وحده مصير الأمور ومرجعهاء فيجازي 
(2©) ومن كفر باللّه فلا يحزنك - أيها 
الرسول - كفره. إلينا وحدنا مرجعهم 
يوم القيامة؛ فنخبرهم بما عملوا من 
سيئات في الدنياء ونجازيهم عليها؛ إن 
الله عليم بما في الصدور. لا يخفى عليه 
شيء مما فيها. 

(9) نمتعهم بما نعطيهم من الملذات 
في الدنيا زمنًا قليلاً. ٠‏ ثم نلجئّهم يوم 
القيامة الى عذاب شديد هو عذاب النار. 
ولثن سألت - أيها الرسول - 
هؤلاء المشركين: مَنّ خلق السماوات: 
ومن خلق الأرضر5 ليقولن: خلقهنٌ اللّه. 
قل لهم: الحمد للّه الذي أظهر الحجة 


ضبن سيت 9 اعوس م | 0 


د 
هد ل 





5 1 1 او أ ا 


عليكم؛ بل معظمهم لا يعلمون من يستحقٌ الحمد لجهلهم. 


(3) لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛. إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته: المحمود في الدنيا والآخرة. 


(9) ولوآن ما في الأرض من شجر قُطع وبرِي أقلامًا 


5 أحد. حكيم في خاقه وتدبيره. 
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وجُعل البحر حبرًا لها ولومده سبعة أبحرء ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها. إن الله عزيز لا 


(9 ما خُلّقكم - أيها الناس - ولا بتكم يوم القيامة للجساب والجزاء: إلا كخلق تقبس واخدة ويعثها في السهولة ٠‏ إن الله سميع لا يشغله سماع صوت 
عن سماع صوت آخر ؛ بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر + وهكن) لآ يشغله خلق تفن أو عذها عن خلق أخرى وبعثها: 


© مِنْعوَاردالياتٍ: 
9 1 
© 
© 
9 


عدم تناهي كلمات اللّه. 


نعم اللّه وسيلة لشكره والإيمان به؛ لا وسيلة للكفر به. 
خطر التقليد الأعمى. وخاصة فى أمور الاعتقاد. 
أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته. 


69 ألم تر أن الله ينقصن من الليل 
ليزيد النهار. وينقص من النهار ليزيد 
الليلء وَقدٌّر مسار الشسن والقمر اذ 
يجريان كل في مداره إلى أَمَدِ مُحَدَّد؛ وأن 
اللّه بعا تعملون خبيرء لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم: وسيجازيكم عليها. 
(©) ذلك التدبير والتقدير يشهدان 
بأن الله وحده هو الحق» فهو حق في ذاته 
وصفاته وأفعاله؛ وأن ما يعبده المشركون 
من دونه هو الباطل الذي لا أساس له: 
وأن الله هو العلي بدّاته وقَّهَرِهِ وَّدَرِهِ 
* على جميع مخلوقاته؛ الذي لا أعلى منه: 
0 8 الذي هو أكبر من كل شيء. 


5 


العْزْقَ ججَرىفى 
في دَّلِكَ للآي تآ 


5-1 


2 
_- 


ررق 8 ا 
لحل 506 واد 52 يه (© ألم تر أن السفن تجري في البحر 


بلطفه وتسخيره؛ ليريكم - أيها الناس- 

7000 575 اك 0 95 من آياته الدالة على قدرته سبحانه 
٠.‏ 3 ه *أ سن 30 

دعوا لله مَخْلصِينَ حنقلما ' ١‏ ويد ولطفه:؛ إن في ذلك لدلالات على قدرته 


لكل صَّبَّار على ما يصيبه من ضراء: 


3 0100 و 6 
يت لك لت شكور لما يناله من نعماء. 

1 © © وإذا أحاط بهم من كل جانب 
موج مثل الجبال والغمام؛ دعوا الله 
وحده مخلصين له الدعاء والعبادة: فلما 
استجاب الله لهم؛ وأنقذهم إلى البرء 
وسلمهم من الغرقء فمنهم مقتصد لم 
يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه 
الكمال؛ ومنهم جاحد لنعمة اللّه. وما 
يجحد بآياتنا إلا كل غَدَّار - مثل هذا 
الذي عاهد الله لثن أنجاه ليكونن من 
ل حار 0 ا ا الشاكرين له - كفور بنعم الله لا يشكر 
موَمَاتَدْرِى نفس يل لهل ريه الذي أتعم بهاعييي .. ..... 
00 2 3 (77) يا أيها الناس, اتقوا ربكم؛ بامتثال 
© أوامره واجتناب نواهيه. وخافوا عذاب 


ع 


يوم لا يغني فيه والد عن ولدهء ولا 
| لمان يي يغني مولود عن والده شينًاء إن وعد 
359 


اتلد "كه الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا 











7 الس ا بجي يرف محالة: فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما 
الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. 

9©) إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع. وينزل المطر متى شاء؛ ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى؟! شقي أم سعيد؟! وما تعلم نفس 
ما تكسب غدًا من خير أو شرء وما تعلم نفس بأي أرض تموت. بل اللّه هو الذي يعلم ذلك كله؛ إن اللّه عليم خبير بكل ذلك؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
مِنْعَوَا الات 

نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر: آيات دالة على قدرة الله سبحانه؛ ونعمٌ تستحق الشكر. 

الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله. 

الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنياء ومن الخضوع لوساوس الشياطين. 

إحاطة علم اللّه بالغيب كله. 











د 


8 فق تقاض اشرو 






بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان فى 
الدنيا والآخرة. 
8 36 و 





ع 
0 سورة البقرة. 

() هذا القرآن الذي جاء به محمد د 
منزل عليه من رب العالمين لا شك في 
ذلك. 

إن هؤلاء الكافرين يقولون: إن 
محمدًا اختلقه على رية: ليمن الأمر كما 
قالواء بل هو الحق الذي لا مرية فيه: 
المنزل من ربك - أيها الرسول - عليك 
لتخوّف قومًا ما جاءهم رسول من قبلك 
يخوفهم من عذاب اللّه. لعلهم يهتدون 
إلى الحق فيتيعوه ويعملوا به. 

جم 5 

الله هو الذي خلق السماوات. 
وخلق الأرض. وخلق ما بينهما في ستة 
أيام؛ وهو قادر على خلقها في اقل من 
طرفة عينء ثم علا وارتفع على العرش 
علوًا يليق بجلاله؛ ما لكم - أيها الناس- 
من دونه من ولي يتولى أمركم, أو شفيع 
يث يشفع لكم عند ربكم» اقلا تتفكر ون» 
وتعبدون اللّه الذي خلقكم ولا تعبدون معه 
غيرهة! 

9 يدبر الله ل أمر جميع المخلوقات 
في السماوات وفي الأرضء ثم يصعد إليه 





ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدّون أنتم - أيها الناس - في 
الدئيا. 

9©) ذلك الذي يدبر ذلك كله هو 
عالم ما غاب وما حضرء لا يخفى عليه 
منهما شيء. العزيز الذي لا يغالبه أحد 
الذي ينتقم من أعدائه؛ الرحيم بعباده 
المؤمنين. 


ا 

2 3 
١‏ 30 
1 / 0 
ضْ 7 
2 5 
مي 5-6 
2 2 
0 ا 
»4 0 
ّ 2 
و2 0 
كُّ 2 
20 ا 
5 0 
1 5 
- 7_3 
اي سس سس سس 5 ال ا 3 
0 1100 ا 
0 3الشعوب و ما 00 سته اياع أ 
-3 0_- 
1 1 1 0 سمال “و يه 7 1 
9 5 حر 8 5 
3 قن و2 نو 2 0 2 
2< - و - 

ع م . 
5 3 76 - و را ترم > ا سعد 6 0 
عاج 5/9 
ار 52-2 2 ع 5 6 
4 هه -ه د لس سج نر ام 4 هه > ١‏ إلنات 
2 ماق توه ا لِك 508 
2 5 
2 8 
ُ 20 
20 1 
0 6 
1 0 
55 0 
0 0 
يه -3 
ّ 2-8 
0 م 0 


53 


اصَالَاف الاتض 


هه ص 


لمَاتَمَكْرودَ واوا ود 


1 
0 





5 00 و سر يس أ 
رن باد - : 
ا > م اه 0 0 3 
2 ود ا ار 8 0 
5 ليوف ١‏ 1 ٍِ 
نلك 2-8 


9 و الذي أتقن كل شيء خلقه؛ وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق. 

(أ) ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه (المني). 

(6 نم أتم خلق الإنسان سويًا ٠»‏ ونفخ فيه من روحه بأمر المَلّك الموكل بنفخ الروح. وجعل لكم - أيها الناس - الأسماع لتسمعوا بهاء والأبصار لتبصروا 
بهاء والأفئّدة لتعقلوا بهاء قليلًا ما تشكرون هذه النعم للّه التي أنعم بها عليكم. 

ل ترابًاء فهل تُبّعث أحياء من جديد؟! لا يعقل ذلك؛ بل هم في واقع 


9 قل - أيها الرسون - لهؤلام ل المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فوّضه الله بة 


ترجعون للحساب والجزاء. 
9ن مِْعَوَا الات : 


© الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم 


بقبض أرواحكم ثم ! الينا وحدنا يوم القيامة 


إلى الصراط المستقيم. 


© ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل. 
© استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. 


الخ ضحعات 4 
5 


ٍ 0 أدج كن تيال ل ار 6 
هووضة لأتتتاسك كير عن 


3 9 


الورفق كد 


سس 


لتار يتاك معاون و إنما فين 
و 


ن اسم و سن 6 آذه 2 كح آ ‏ له و 1 سس جه 
إذا جروا به اح روا سْجَدا وَسَبَحو حمر 3 


ره 0 


بهم وه 0 
1 او ار قنلهر 04 


0 0 0 د 1 

َتث لمأو ا . عدن سفوا 
نما تتاونكما دخان وأ يتآ يدها 
1 > ألا رار ىكم يو كدق © 


ل ا ام 





00 هو 


سوف يظهر المجرمون يوم 
القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم 
بسبب كفرهم بالبعث؛ يشعرون بالخزي 
ويقولون: ربنا ابَصَرنا ما كنا نكذب به 
من البعث. وسمعنا مصداق ما جاءت به 
الرسل من عندك؛ فارجعنا إلى الحياة 
الدنيا :عمل عمللا ضالكًا يرضيك عتنناء 
إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت 
به الرسل؛ لورأيت المجرمين على تلك 
الحال رأيت أمرًا عظيمًا. 
ولوشئنا إعطاء كل نفس رشدها 
وتوفيقها لحملناها على هذا ؛ ولكن وجب 
القول مني حكمة وعدلًَا: لأملآنٌ جهنم 
يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين: 
الجن والإنس؛ لاختيارهم طريق الكفر 
والضلال على طريق الإيمان والاستقامة. 
9 ويقال لهم يوم القيامة تَبَكِينًا لهم 
وتوبيخًا: ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في 
الحياة الدنيا عن لقاء اللّه يوم القيامة 
لحسابكم: إنا تركناكم في العذاب غير 
مبالين بما تقاسونه منه. وذوقوا عذاب 
النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما 
كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. 
ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر 
حال المؤمنين فقال: 

(©) إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على 
رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا للّه 
مسبحين بحمده؛ وهم لا يستكيرون عن 
عبادة اللّه ولا عن السجود له باي حال. 
(59) تتباعد جنوبهم عن قُرُشْهم التي 
كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون 
إلى الله يدعونه في صلاتهم وغيرها 
خومًا من عذابه؛ وطممًا في رحمته. 
ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في 
سييل اللّه. 

© فلا تعلم أي نفمن ما أعده الله 
لهم مما تقر به أعينهم. جزاءً منه لهم 


على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات. فهو جزاء لا يحيط به إلا اللّهُ لعظمه. 

(نا من كان مؤمنًا باللّه عاملًا بأوامره مجتنبًا لنواهيه. ليس كمن كان خارجًا عن طاعته؛ لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء. 

9 أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات؛ فجزاؤهم المعدّ لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم. جزاءً على ما كانوا يعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحات. 

7 وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي, ؛فمستقرّهم الذي أَعَدّ لهم يوم القيامة النار, ماكثين فيها أبدًاء .كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها, »وقيل لهم تَبَكينًا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوّفكم منه. 

ا مِنْعوَاداليَاتِ : 

© إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل. 

© خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة. 

يو من هدي المؤمنين قيام الليل. 


() ولنذيقنٌ هؤلاء المكذبين الخارجين 
عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في 
الدنياء قبل العذاب الأكبر المعدّ لهم في 
الآخرة إن لم يتوبوا؛ لعلهم يعودون إلى 
طاعة ربهم. 

9 ولا أحد أظلم ممن وُعظ بآيات 
الله فلم يتعظ بهاء وأعرض عنها غير 
مُبالٍ بهاء إنا من المجرمين - بارتكاب 
الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن 
آيات الله - منتقمون لا محالة. 

() ولقد أعطينا موسى التوراة؛ فلا 
تكن - أيها الرسول - في شك من لقائك 
موسى ليلة الإسراء والمعراج. وجعلنا 
الكتاب المنزل على موسى هاديًا لبني 
إسرائيل من الضلال. 

وجعلنا من بني إسرائيل أئمة 
يقتدي بهم الناس في الحقء يرشدون إلى 
الحقء بإذننا لهم بذلك؛ وتقويتنا إياهم 
غلية: لما صيروا على امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه: وعلى الأذى في سبيل 
الدعوة؛ وكانوا بآيات الله المنزلة على 
رسولهم يصدقون بها تصديقًا جازمًا. 
(62) إن ربك - أيها الرسول - هو الذي 
يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
يختلفون فيه في الدنياء فيبيّن المحق 
والمبطلء ويجازي كلّا بما يستحقه. 

(79) أَعَمِي هؤلاء لم يتبين لهم كم 
أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة؟! فهاهم 
يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها 
قبل إهلاكهم؛ فلم يَتعِظُوا بحالهم؛ إن 
فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك 
بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبَّرًا يُسَتَد 
بها على صدق رسلهم الذين جاؤوهم 
من عند اللّه؛ أفلا يسمع هؤلاء المكذبون 
بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟! 

© أوقلم يرهؤلاء المكذبون بالبعث 
أناترسل هاء المطن إلى الأرضن القاحلة 


و 
0 
5 
َّ 
١6‏ 
ما 
1 
77 
4 
1 
0 


ى 5 


3 8 قد 








5 11 و 0 6 
5 در َالاق. دور نَالْعَذ 2 
2 0 
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9 0 
2< 0 
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هرهم 0 
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0 ع سمو صل 3 0 
2 5 - 
4م 9 عو او وام عا 
لياص 0 أبعَهيتا دمر 
5 صَيروا وكاوواب فت ها نْ ريك هْوَ صر و 
ذره 15 
كح 3 ماده وح كف اد ا 0 سبح تر د 208 
7 ل و الْعيلمَة شما سكاو اه 0-0 2 
جد يئر ورك َلك 3 
© اننا 1 عن تلن 0 
و م 0 
ااي 50 
4 0 
5 56 
4 0 
ْ 0 
به 0 
5 0 
ا م 
ا 0 
0 0 
4 - 
5 7 
+] قل 00 1 0 
قل لين بنَحكفرة ينه هر 
35 و 2 
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حي 35 0 
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التي لا نبات فيهاء فنخرج بذلك الماء زرعًا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم: ويأكلون هم منه؟! أفلا ييصرون ذلك. ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة 


قادر على إحياء الموتى؟! 


(2) ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب: متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة؛ فيكون مصيرنا النار ومصيركم 


الجنة؟! 


(9©) قل لهم - أيها الرسول -: هذا الوعد هويوم القيامة: إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا باللّه في الدنيا تصديقهم بعد معاينة 
يوم القيامة: ولا هم يُوَحْرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه. 
(©) فأعرِض - أيها الرسول - عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم»: وانتظر ما يحل بهم,؛ إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب. 


8 مِنْعَوَااليَاتِ: 
عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته. 


ىو 
9 ثيوت اللقاء بين نبينا كلد وموسى تيا ليلة الإسراء والمعراج. 
9 الصبر واليقين صفتا أهل الإمامة في الدين. 











0 و 0 ع3 سور الحرب افدةا الخدما” 
5 3 سروم الاجراب 
0 : 0 مَرَنيةِ د 
03 4 كه 
5 4 اا منتقاصِ داسو وى 
از 20 بيان عناية اللّه بئبيه 2 وحماية 
2 0 جنابه وأهل بيته 
٠ -‏ يده افير 
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ُّ 50 () يا أيها النبي. ائبّتَ ومن معك 
0 2 على تقوى اللّه بامتثشال اوامره واجتناب 
0 2 نواهيه. وخفه وحده. ولا تطع الكافرين 
تج اد 2 والمنافقين فيما تهوى نفوسهم.؛ إن 
- 3 2 و 2 0 3 8 2 
7 أي بألذه اه 00-1 ا الله كان عليمًا بما يكيده الكفار 
090 8 والمنافقون؛ حكيمًا فى خلقه وتدبيره. 
0 0 ور 1 3 


م و .ع د () واء ماينزله عليك ربك مد 
ّ جَووووَمَاجَمَلَ وها ف وب وم © وائبع 0 1 0 
6 


38 الوحيء إن الله كان بما تعملون خبيرًا. 


5 0 0 97 2 وسلر 50 لابه - #ألك شيءه سيجازي على 
ب منهمن 9 تاكس ع سا5 ا 2 وَل 00 حر لوم 


من 2< (() واعتمد على الله وحده في أمورك 
4*4 


و 2 0 أذ ل سر سسحت 20 
م 5 4 7 
حك وَالنَهُ يَعوْلُ أَلْحَقَّ مَهْوَيقَدى أَلْييِلَج 6 كلهاء وكفى به سيحانه حافظا لمن توكل 
م ا 
و سم ورءج و عستم هم ره و 0 عليه من عياده. ٠‏ 
-١‏ < أخ - 000 5 .|٠‏ أء م.+ -ه 2-1 أ 90 
و0 0 لاع 2 فإن موا ا 0 لم يجعل الله قلبين في صدر 
5 3-7 رجل واحدء وكذلك لم يجعل الزوجات 
0 سن ومو وَمَوَاِ م2 م] أ بمنزلة الأمهات في التحريم؛ ولم يجعل 
ا ُِ 00 رك يجت فيما |5 كذلك الأبناء بالتبنّي بمنزلة الأبناء من 
وه الصلب. فإن الظهار - وهو تحريم الرجل 
2 4 زوجته عليه - وكذلك التبتّى: من العادات 


5 8 الجاهلية التي أبطلها الإسلام: ذلك 
ع 2 ال لشت افق 9 الظهار والتبنّيء قول ترددونه بأفواهكم. 
0 ولا حقيقة له فليست الزوجة أنّاء ولا 
تيه 2 
< . 

4 


الدّعِيٌ ابنّا لمن ادعاه؛ واللّه سبحانه 


لي 1 لاله 0 7 
0 زوك و 0 ارِحَامِ عه عض د حا لاي يقول الحق ليعمل به عباده: وهو يرشد 


52 1 وج وَالْمْيْجرينَ إلّد أ 6 56 1 إلى طريق الحق. 

0 ؤْمِنِنَ والمهلجرس! (©) انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم 
: ٍ 5 ير إلى آبائهم الحقيقيين: فنسبتهم الب 
00 وب تَعرُوكَكَانَ لك 1 21 4 ا لّهء فإن لم ت 0 
2 أَوَلِيَا, ندال 3 لحتب» ' و 9ه هوالعدل عند الله فإن لم تعلموا لهم 

لبوججوججه جوع ع بوي !8 آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في 
رسو سي و 0 سوم ووو اموا مب لو كن 
من عاد رحيمًا 0 حيث لم يؤاخذهم بالخطأً. 
(©) النبي محمد ب اوضق باموشومن السوم في كلما بغاهم اليم ولو كانت أننسهة تميل إلى كيزرة: وزوجاكه > 5و ييترلة أمهات تبيخ 
المؤمنين, ٠‏ فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهنٌّ بعد موته يَكِكِ وذوو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في 

01 و ع 3 ع 

سبيل اللّه. الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام, ثم تُسخ توارثهم بعد ذلك وحار وول ا 
معروفًا من إيصا ء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك .كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورًا فيجب العمل به. 
ليل مِنْعَوَابِداليَاتِ: 
© لا أحد أكبر من أن يُؤّمر بالمعروف ويُنَّهى عن المنكر. 
© رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه لآملا 
ىو وجوب تعديم مراد النبي عل مين على مراد الأنفس. 
ل بيان علو مكانة أزواج النبي ككل . وحرمة نكاحهنٌ من بعده؛ لأنهن أمهات للمؤمنين. 





() واذكر - أيها الرسول - إذ أخذنا 
من الأنبياء عهدًا مؤكدًا أن يعيدوا الله 
وحده. ولا يشركوا به شينَّاء وأن يُبَلْفوا 
ما أنزل إليهم من الوحيء وأخذناه على 
وجه الخصوص منك. ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم؛ وأخذنا منهم 
عهدًا مؤكدًا على الوفاء بما اتَثُمنوا عليه 
من تبليغ رسالات الله. 

© أخذ الله هذا العهد المؤكد من 
الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل 
عن صدقهم تَبَكينًا للكافرين؛ وأَعدّ اللّه 
للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابًا 
موجمعًا هونار جهنم. 

() يا أيها الذين آمنوا بالله. وعملوا 
بما شرع. اذكروا نعمة الله عليكم: حين 
جاءت المدينة جنودٌ الكفار متحزبين على 
قتالكم. وساندهم المنافقون واليهود, 
فبعثنا عليهم ريخا هي ريح الصّبا التي 
نُصر بها النبي كله وبعثنا جنودًا من 
الملاتكة لم تروهاء فولى الكفار هاربين 
لا يقدرون على شيء: وكان الله بما 
تعملون بصيرًا لا يخفى عليه شيء من 
ذلك وسيجازيكم على أعمالكم. 

(2) وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى 
الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق 
والمغرب. حينها مالت الأبصار عن كل 
شيء إلا عن نظر عدوّها. ووصلت القلوب 
إلى الحناجر من شدة الخوف. وتظنون 
بالله الظنون المختلفة؛ فتارة تظنون 
النصرء وتارة تظنون اليأس منه. 

في ذلك الموقف في غزوة الخندق 
اختّبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب 
أعدائتهم عليهم. واضطربوا اضطرابًا 
شديدًا من شدة الحوف. وقين بهذا 
الاختبار المؤمن والمنافق. 

يومئذ قال المنافققون وضعاف 
الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا 


9 دج عفد في 0 2 4 4 ا يا عق ل 


ديا سم 4 للدي سر وجي سرمي 


55-9 
0 وَمِنْكَ و اهم 
و فهرو فمن 32 وبرهير 


6 آ#ه له-0 


دم دده س ةجع 7 2 3 
5 ومومول اص أ دنرتيكقااه 


10 


00 


نامن 


0 


س1 المندقة عه تَقِهِموَأَعَدَلا رس عَذَابَ اليم 3 
0 52 صر سلا ا 
جع !ءا َددر مهأو 0 - 
5 و و وو سك سل 1ل 06 - سس وال ا ا 
:2 جنود ذاره سَلنا عَلِيهِم رحاوجنود لص َقَكَاِكَان لله للك 
ا 1 


و سس 


0 بمَاعَمَلوْنَ بصِيرًا 1 ا 


| 14 د 0 





0 8 
1 > 3 ا و ار شفل | 
0 مِنححْروَادْرَاعَىَأ الاهة أ ار 
0 0 0 وج 0953 
ورد ون ينه متام ةك 5 مِنُونَ ورلرلوا )5 
.عات 2 يس اع 1 /: وو 2 
0 زلَرَالاسَيِيدًا وَإِذْيَفُول اليلد 506 3 
0 وو 22211 0 و 0 
تر مَاوعَدَالَوَرَسُوارإ لاوا 0 وَإِذتل طايه د 
لإمَنْمْرَيآَهْلَيَزْبَ 00 كدعوأ وك يَتعَذِن فق 7 
5 َأ م اورم د ,و قبي 0 
!مم آىَيَو لود يوتَاعوَرَ وما بعودةإدبريذوت | 
5 ا 6 وك “مس و وصء 2 
0 اولك رقن اتطارهاة م تسيلو أله 2 
١!لمَعَاوتَتجَ‏ ]لاي ركد عه | ” 
ا ب ب د ديه 2 
4 لَه من قبل لاجو نَ لبر وَكَانَ عه د أنه مَسَؤوْلا 2) . 
0 يي 0 ١١‏ 1 ا 2 0 


الله ورسوله من النصر على عدوّنا والتمكين لنا في الأرض إلا باطالًا لا أساس له. 


() واذكر - أيها الرسول - حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب ( اسم 
الخندق فارجعوا إلى منازلكم؛ ويطلب فريق منهم الإذن من النبي ككل 


المدينة قبل الإسلام ). لا إقامة لكم عند سفح سَلَّعَ قرب 
أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدوٌء وليست بمكشوفة كما 


9) ولودخل العدوٌ عليهم المدينة من جميع نواحيها. وسألهم العودة إلى الكفر والشرك باللّه لأعطوا عدوّهم ذلك وما احتبسوا 


إلي الكفر الاظيلة, 


عن الردة والنكوص 


(2) ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا لله بعد فرارهم يوم أحد من القتال؛ لكن أشهدهم الله قتالّا آخر ليقاتلنٌ عدؤّهم بول ضونا خوفًا منهم, 
ولكنهم نكثواء وكان العبد مسؤولًا عما عاهد الله عليه وسوف يُحاسب عليه. 


9 مِنوَاالهيّاتِ: 
© منزلة أولي العزم من الرسل. 


© تأييد اللّه لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد. 


© خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن. 
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0 -- 

مص و وحرسم 0 

ل 2 ا وسسه يكل م 1 << 

0 ا ديكأ لتو ل يلين 

هه 2 

<س ع 2 

2 نهم هلما لِعتوايَاَدنَ دن م ضحه 80 
3 0" و آ خآ 2و ع 0 6 
>٠6 4‏ 7 وح - 36 ٠.‏ 0 
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5 و<>) 0 ص حال 2ب ساس و 3 

ذَى بعتا ءَ دمن الْمَوَتٍِ فإذادهبَ 3 ل 17 404 
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2 1 0 و -- 
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ا 01 2 2 

حَرَاب يوَدوا 2 

رط رر 1 
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عو 0 

عي ع 1 مي 26 

- 5 
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جاه د ع مي د يد 520 د ب د د 
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قل - أيها الرسول - لهؤلاء: 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال 
خوفًا من الموت أومن القتل؛ لأن الآجال 
مقدرةء واذا فررتم ولم يَحِنْ أجلكىم 
فإنكم لا تستمتعور ن في الحياة إلا زمنًا 
ليلا 

© قل لهم - أيها الرسول -: من 
ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم 
ماكرهونه سن الموت أو الشقل: أو أراد 
بكم ما ترجونه من السلامة والخير, لا 
أحد يمنعكم من ذلك. ولا يجد هؤلاء 
المنافقون لهم من دون الله ولِيّا يتولى 
أمرهم: ولا نصيرًا يمنعهم من عقاب 
اللّه لهم. 

إن الله يعلم المُتَبّطين منكم 
لغيرهم عن القتال مع رسول الله وَل 
والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا 
تقاتلوا معه حتى لا تُقّتلواء فإنا نخاف 
عليكم القتل؛ وهؤلاء المّحَذّلون لا يأتون 
الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرًا؛ 
ليدفعوا عن أنفسهم العارء لا لينصروا 
الله ورسوله. 

(09) بخلاء عليكم - معشر المؤمنين - 
بأموالهم فلا يعينونكم ببذلهاء وبخلاء 
بأنفسهم فلا يقاتلون معكم: وبخلاء 
بمودتهم فلا يوادّونكم؛ فإذا جاء الخوف 
عند ملاقاة العدوٌ رأيتهم ينظرون 
إليك - أيها الرسول - تدور أعينهم 
من الجبن مثل دوران عيني من يعاني 
سكرات الموت؛ فإذا ذهب عنهم الخوف 
واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة, 
أشحّة على الغنائم يبحثون عنهاء أولئك 
المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقَّاء 
فأبطل الله ثواب أعمالهم: وكان ذلك 
الإبطال يسيرًا على اللّه. 

9 ين هؤلاء الحيقاء أ الأحؤات 
المُتَأنْبة لقتال رسول الله يَكيةٍ وقتتال 


المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين: وإن قدّر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يودٌ هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب: يسألون 
عن أخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم؟ ولوكانوا فيكم - أيها المؤمنون - ما قاتلوا معكم إلا قليلاً . فلا تبالوا بهم, «ولا تأسوا عليهم. 
(9©) لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله. قدوة حسنة. فقد حضر بنفسه الكريمة ؛ وباشر الحرب؛ فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن 

نفسهة ولا يتأسّى برسول الله كل :إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته؛ ويرجو اليوم الآخرء ويعمل له؛ وذكر الله ذكرًا كثيرّاء وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر 


ولا يذكر اللّه كثيرًا فإنه لا يتأسَّى برسوله جَكِلِ. 


(7) ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصرء وصدق الله ورسوله في هذا ء فقد 


تحقق, وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانًا بالله وانقيادًا له. 
9 مِنْهوَاررآلياتٍِ: 

الآجال محددة؛ لا يُقَرَّيُّها قتال؛ ولا يُبَعدُها هروب منه. 
التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائمًا. 
الرسول يَكلَدِ قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله. 

الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. 


() من المؤمنين رجال صدقوا 
اللّه. فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات 
والصبر على الجهاد في سبيل الله 
فمنهم من مات أوقتل في سبيل اللّه, 
و منهم من ينتظر الشهادة في سبيله. وما 
غيّر هؤلاء المؤمئون ما عاهدوا اللّه عليه 
ليجزي الله الصادقين الذين 
وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم 
ووفاتهم بعهودهم., ويعذب المنافقين 
الناقضين لعهودهم إن شاء؛ بأن يميتهم 
قبل التوبة من كفرهمء أو يتوب عليهم بأن 
يوفقهم للتوبة؛ وكان الله غفورًا لمن تاب 
من ذنوبه؛» رحيمًا به. 
(9©) ورد الله قريشًا وغطفان والذين 
معهم بكربهم وغمّهم لفوتهم ما أملواء 
لم يظفروا بما أرادوا من استتئصال 
المؤمنين. وكفى اللّه المؤمنين القتال 
معهم؛ بما أرسله من الريح وانزله من 
الملائكة؛ وكان الله قويًّا عزيرً ا لا يغاليه 
كم 1 1 ى واالة 
(5) وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود 
من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها 
من عدوهمء والقى الخوف في نفوسهم» 
فريقًا تقتلونهم - أيها المؤمنون - 
وظريقا تأسرونهم. 
9©) وملّكَكم الله بعد هلاكهم أرضهم 
بما فيها من زروع ونخيلء وملّكُكم 
ار وأموالهم الأشرق: وملكككم 
أرض حَيّبِر التي لم تطؤوها بعد. لكنكم 
ستطؤونها ٠‏ وهذا وعد وبشرى للمؤمنين: 
وكان الله على كل شيء قديرًاء لا يعجزه 
شيء. 
جم 07 2 9 59 
(3©) يا أيها النبي. قل لأزواجك حين 
طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن 
. - كت 
عندك ما توسع به عليهن: إن كنتن تَرِدن 
الحياة الدنيا وما فيها من زينة, فتعالينٍ 





أ َالمؤمن وجل صَدة ا . 
1 ل 1 
يوحعَهِمَانَ لمكن حَدَايَسِما0 دما : 
5 مسَوواِ حَيظع ار ات لاه 1 
1 َالَو لَه يعوا جوزلل حون | 
أمَلٍ السك ساسج تق أي 1 
فَرِيمَاتَعَموْنَوكَاً تروت وسَاهوَاوَتَكاً 2 3 
يطو َأنولموَلَضَا تاك َآَعَكقٍ|. 
١‏ ت قيس © يتلم لعل لَرصة نك ردن | 
ل الحيرةا اه لت ارت الله 1 اه : 
راجيا )ون كدان ترد دج دَللهوَتسموَد 5 
: ل عَطِيمَا© |" 
١ 5‏ 0 
0 2 
3 أ كلق * 1 


ير 2 به المطلقات. وأَطلّتَكن طلاقًا لا إضرار فيه ولا إيذاء. 
(9©) وإن كنتنٌ تردن رضا الله ورضا رسوله؛ وتردن الجنة في الدار الآخرة؛ فاصبرن على حالكنٌ؛ فإن الله أعدّ لمن أحسنّ منكنٌ بالصبر وحسن 


المشدرة ألجرًاعطيمًا: 


(©) يا نساء النبي. من يأت منكنٌ بمعصية ظاهرة يُضَاعَف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتهاء ولصيانة جناب النبي يك وكانت 


تلك المضاعفة على الله سهلة. 
9 مِنَوَايالهياتِ: 


تزكية الله لأصحاب رسول الله يَكِةٍ . وهو شرف عظيم لهم. 

عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون اذا اتقوا اللّه. 

سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. 

اختيار أزواج النبي يَلَِةِ رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهنٌ. 


